
دول  أعلنـــت  (مصــر) -  الإســكندرية   
حوض المتوسط المنتجة للنفط والغاز عن 
حالة استنفار قصوى لمواجهة تجاوزات 
تركيا في مجال التنقيب في المنطقة، وتم 
عقد دورة اســـتثنائية للمؤتمر والمعرض 
الدولـــي العاشـــر لدول المتوســـط ”موك“ 

بمدينة الإسكندرية المصرية.
وتعقـــد فعاليـــات المؤتمـــر العالمـــي 
مرة واحدة ســـنويا بالتنـــاوب بين مصر 
وإيطاليا، إلا أنه عقد العام الحالي مرتين 
لأول مرة منذ انطلاقه قبل 19 عاما، كانت 
الأولى فـــي أبريل الماضي بمدينة رافيينا 

بإيطاليا.
وقال مشاركون في المؤتمر لـ“العرب“، 
إن تصرفات تركيا الخارجة عن القوانين 
الدوليـــة فـــي المنطقة لا تتوقـــف، وبدأت 
بالتحـــرش بالمياه الاقتصاديـــة لقبرص، 
وعزمهـــا التنقيـــب عـــن الغاز فـــي المياه 
الإقليميـــة الخاصـــة بها بذرائـــع واهية، 
تســـميه  مـــا  باســـتخدام  والتلويـــح 
بدبلوماسية ”البوارج الحربية“، وإرسال 
نحو خمس سفن للتنقيب عن الغاز خلال 

الأشهر الماضية.
وأرخت العملية العسكرية التي تقوم 
بها أنقرة في شمال شرق الفرات بسوريا، 
بظلالهـــا علـــى مؤتمر الإســـكندرية، وقد 
تكون لها روافد كبيرة على أمن واستقرار 
شـــرق المتوســـط ومصيـــر ثرواته وطرق 

الدفاع عنها.
وأضاف هؤلاء، أن التحركات التركية 
تحتـــاج إلـــى وقفـــة حاســـمة ورســـالة 
ملموســـة لمواجهة صلـــف الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان الذي يبحث عن دور مؤثر 
في منطقة شرق المتوسط، وجر دولها إلى 

خلط الأوراق الاقتصادية.
وتشير الدراسات المتعلقة بالبحث عن 
الغاز والنفط والمعـــادن في باطن الأرض 
إلى أن تلك المنطقة تعج باحتياطيات غير 

مسبوقة من الغاز الطبيعي.
ويعـــزز انعقاد الـــدورة الحالية لموك 
بمشـــاركة 350 شـــركة، يمثلـــون 24 دولة 
الموقـــف القبرصـــي، لأن الحشـــد يؤكـــد 
علـــى حقوقها ضد أي تجـــاوزات من قبل 
أي دولة مجاورة، ويعـــزز خطط القاهرة 
لتكـــون مركـــزا إقليميا للطاقة في شـــرق 

المتوسط.
وبـــدا توقيـــت المؤتمـــر للكثيـــر من 
المراقبين رســـالة تحذير لأنقرة، وإشـــارة 

علـــى بلـــورة جماعـــات ضغط مـــن دول 
وشـــركات مهتمة بشـــرق المتوســـط، قد 
تتحـــول إلى لوبـــي حقيقي علـــى تركيا 
مســـتوى  على  الاقتصادية  ومصالحهـــا 

العالم.

واســـتغل الجانب القبرصـــي انعقاد 
فيســـاس  ديمتريـــس  وأعلـــن  المؤتمـــر، 
القائـــم بأعمـــال المديـــر العـــام لشـــركة 
الهيدروكربونات القبرصية أمام المؤتمر، 
عزم بلاده إطلاق مؤتمر مواز لدول شرق 
المتوسط يعقد في نيقوسيا أبريل المقبل، 
كتوأمة لمؤتمري حوض المتوســـط اللذين 
تنظمهمـــا مصـــر وايطاليا بهـــدف إثراء 

التعاون بين دول المنطقة.

وتهـــدف قبـــرص مـــن الخطـــوة إلى 
تأكيـــد حقوقهـــا فـــي حقول الغـــاز التي 
يتحرش بها الأتراك، وحضور الشـــركات 
العالمية المتخصصة فـــي عمليات البحث 
والاستكشـــاف بما يقـــوي ويعزز الموقف 

القبرصي.
ولعل انعقاد الدورة الحالية لموك تحت 
شعار ”مصر.. التكامل بين ضفتي البحر 
المتوسط“، رسالة لدور القاهرة التي تعد 
أحد أطراف مثلث الغاز في المتوســـط مع 
كل من قبـــرص واليونان، والتي تخوض 
معركة اقتصادية وإستراتيجية مهمة مع 

أنقرة.
ورغم أن الهدف الظاهر لموك الترويج 
من أجل التنســـيق والتكامـــل والتعاون 
الإقليمـــي في مجالي النفـــط والغاز، لكن 
التغيـــرات الجيوسياســـية هيمنت على 
فعاليـــات المؤتمـــر المغلـــف باقتصاديات 

صناعة هذين المنتجين.
وأكـــد أينوســـينزو تيتونـــي، رئيس 
أن  المؤتمـــر،  فـــي  الإيطالـــي  الجانـــب 
التغيـــرات الكبيرة في الإقليـــم زادت من 
ســـخونة منطقـــة شـــرق المتوســـط بعد 

اكتشافات الغاز.
وقال في تصريح خـــاص لـ“العرب“، 
إن ”هـــذه المنطقـــة أصبحت إحـــدى أهم 
مناطق إنتاج الغاز في ضوء الاكتشافات 

المتحققـــة فـــي عدد مـــن الـــدول الأخرى، 
خاصة بعد تحقيق مصر كشف حقل ظهر 

ووضعه سريعا على خارطة الإنتاج“.
وأضـــاف ”إن هذا الحقـــل الواقع في 
المياه الاقتصادية لمصـــر يعد ضمن أكبر 
عشـــرة حقول على مستوى العالم، وأجج 
الصـــراع في البحث عن الغـــاز في المياه 

العميقة في تلك المنطقة“.
ويتحدث أمام جلســـات المؤتمر الذي 
تســـتضيفه مكتبة الإسكندرية العديد من 
الضيوف على مدار ثلاثة أيام، يناقشون 
فيهـــا نحو 128 ورقـــة بحثية تغطي عددا 
مـــن الموضوعـــات الإســـتراتيجية التـــي 

تتعلق بصناعة النفط والغاز.
وأوضح وزير البترول المصري طارق 
المـــلا لـ“العـــرب“، أنه منذ بدايـــة انعقاد 
مؤتمر مـــوك في عام 2000 أصبح من أهم 
المؤتمرات البارزة في الأجندة العالمية في 

هذا المجال.
ويمثل الملتقـــى تجمعا مهما للخبراء 
وصانعي القرار والمتخصصين في قطاع 
النفـــط والغـــاز الطبيعـــي، وهـــو فرصة 
للمشـــاركين لتبـــادل الخبـــرات والتعرف 
التكنولوجيات  مســـتجدات  آخـــر  علـــى 
الحديثـــة، خاصة فـــي مجـــالات البحث 
والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.
المصريـــة  البتـــرول  وزارة  وأعلنـــت 
أنها اســـتطاعت خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة جذب أعلـــى معدل فـــي تاريخ 

القطاع بحوالي 30 مليار دولار.
وحققـــت القاهـــرة رقما قياســـيا في 
معـــدل إنتاج الخام والغـــاز في تاريخها 
خـــلال أغســـطس الماضي، حيـــث وصل 
معدل الإنتاج إلى 1.9 مليون برميل مكافئ 

للزيت يوميا.
وشـــاركت صناعة البترول في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 30 بالمئة وفي 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بنحو 

50 بالمئة.
وأشار جيرالد شوتمان، نائب الرئيس 
التنفيذي للشـــركات المشتركة بشركة شل 
العالمية إلى أن التحولات الجيوسياسية 
في المنطقة تؤثر حال عدم احتوائها على 

عمليات البحث والاستكشاف.
وقال في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
إن ”مســـتقبل الغاز خلال المرحلة المقبلة 
ســـوف ينصب علـــى الميـــاه العميقة بعد 
والاستكشـــاف  البحث  تكنولوجيا  تطور 

في هذا المجال“.
وأكد أن دور المنتديات الدولية، ومنها 
منتدى شرق المتوسط، الذي دشنته مصر 
يعـــزز من طرح حلـــول للمشـــكلات التي 
تواجههـــا بعض الأطـــراف المنخرطة في 

نزاعات بالمنطقة.
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منصة لردع التدخلات التركية 

استنفار دول حوض المتوسط 

لمواجهة أطماع تركيا في ثروات قبرص

 عمان - بثّ النمو المتســــارع في عوائد 
الســــياحة حالة من التفاؤل في الأوســــاط 
الاقتصاديــــة والشــــعبية الأردنيــــة، بعــــد 
أن تولــــى القطاع مهمة تخفيــــف الأزمات 

العميقة التي تعاني منها البلاد.
وأثبتــــت أحدث البيانــــات أن عائدات 
الأردن ارتفعت من الدخل السياحي بنسبة 
9 بالمئــــة إلــــى نهاية ســــبتمبر مــــن العام 

الحالي لتصل 4.4 مليارات دولار.
وكشــــف البنــــك المركــــزي الأردنــــي أن 
عائدات عمّان من الدخل السياحي ارتفعت 
بفضل زيادة عدد الســــياح الكلي بنسبة 7 
بالمئــــة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 
2018 ليبلــــغ 4 ملايــــين و107 آلاف ســــائح 

تقريبا.
وبلــــغ الدخل الســــياحي حتــــى نهاية 
الربــــع الثالث من العــــام الحالي نحو 1.3 
مليار دينار(4.4 مليارات دولار)، مقارنة مع 
نحو أربعة مليارات دولار للفترة نفســــها 

من العام الماضي.
وبرهنت البيانات الأولية الصادرة عن 
المركزي عن ارتفاع عائدات البلد من الدخل 
الســــياحي لشهر ســــبتمبر الماضي لتصل 
إلــــى 9.486 ملايــــين دولار أي ما يعادل 7.7 
بالمئة مقارنة مع الشــــهر المماثل من العام 
الماضي نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي 

بنسبة 7.6 بالمئة.
وتشــــكل الســــياحة رافدا إستراتيجيا 
لتعزيــــز احتياطــــات البــــلاد مــــن العملة 
الصعبــــة، إلــــى جانــــب قيمة الصــــادرات 
الســــلعية والخدميــــة، والمنــــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.
ويعتمــــد اقتصــــاد الأردن البالــــغ عدد 
ســــكانه حوالي 9.5 ملايين نسمة، وتشكل 
الصحــــراء نحــــو 92 بالمئــــة من مســــاحة 
أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي 
الــــذي يشــــكل ما بين 12 إلــــى 13 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ويلجــــأ الأردن إلى توســــيع تحركاته 
بهــــدف  الســــياحية  لمواقعــــه  للترويــــج 
استقطاب ســــياح من جنســــيات متعددة، 
ولأنواع الســــياحة فيه، ويفخر خصوصا 

بتحوله إلى وجهة للسياحة العلاجية.
اســــتعادت  الماضيين،  العامين  وخلال 
المرافــــق الســــياحية المقامة علــــى ضفاف 
البحــــر الميت بعضــــا من زخم الســــياحة 
الوافــــدة وســــياحة الأعمال، الــــذي كانت 
تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب 

بسبب الاضطرابات الإقليمية.
ويزور البلاد سياح من أسواق بعيدة 
كأميــــركا اللاتينيــــة والولايــــات المتحــــدة 
والمكســــيك والصين واليابان فــــي برامج 

زيارات مشتركة مع دول الجوار.
وتعدّ منطقة البحر الميت قبلة سياحية 
عالمية لتواجدها في البقعة الأخفض على 
وجــــه الكرة الأرضية بنحو 370 مترا تحت 

سطح البحر.
ويرى خبــــراء أن هــــذه النتائج كانت 
بمثابة طوق نجاة الاقتصاد الأردني الذي 
تضرر أيضا من الظروف الأمنية المحيطة 

بالمنطقة وانتشــــار تنظيم داعش في 2014 
على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

ويعانــــي الأردن، الذي يســــتورد أكثر 
مــــن 90 بالمئة من حاجاته مــــن الطاقة من 
الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، 
إضافة إلــــى تأثره بموجات نــــزوح مئات 

الآلاف من اللاجئين.
وانعكســــت الأوضــــاع الصعبــــة للبلد 
على حياة معظم المواطنين، الذين تضرّرت 
قدرتهم الشــــرائية وحاصرتهم البطالة في 

ظل ارتفاع الأسعار والضرائب.
بالتأثر  الأجنبــــي  الاحتياطــــي  وبــــدأ 
ســــلبا منذ مطلع 2016 بعــــد تباطؤ النمو 
في تحويلات المغتربين والدخل السياحي 
والاســــتثمار الأجنبــــي، وهــــي العوامــــل 

المغذية لاحتياطي العملة الأجنبي.
وشــــرعت عمّــــان فــــي تنفيــــذ برنامج 
إصلاحــــات هيكلية فــــي اقتصادها أقرها 
صندوق النقــــد الدولي عــــام 2016، بهدف 
خفــــض الديــــن العــــام عــــام 2021 إلى 77 
بالمئة من مســــتوى مرتفع بلغ 99 بالمئة في 

موازنات الأعوام الماضية.

ويبدو أن المؤشرات الحديثة ستصعد 
من آمال الدولة في التعويل على النشــــاط 
الســــياحي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية 
العالميــــة التــــي تلقــــي بظلالهــــا على دول 

الجوار.
ويحــــذر خبراء من مخاطــــر الاقتصاد 
التقليــــدي المعتمــــد علــــى مــــوارد إنتــــاج 
محــــدودة يؤثر انحســــارها علــــى المالية 

العامة وحياة المواطنين.
ورغــــم اســــتفاقتها المتأخــــرة تتطلــــع 
بعض الدول الخليجية بعد أزمة انخفاض 
أســــعار النفط إلى تنويع مصادر تمويلها 
درءا للعقبات المتوقعة في خضم تجاذبات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
أن  الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتعتقــــد 
هــــذه الأموال ســــوف تمنح عمّــــان مجالا 
لالتقــــاط أنفاســــها وســــط كومــــة الأزمات 
التــــي تواجهها في طريق تنفيذ برنامجها 
عقباتهــــا  وتجــــاوز  الاقتصــــاد  لإصــــلاح 

الاقتصادية.
ويهــــدف البلــــد المتعطــــش للنمو إلى 
استقطاب أسواق جديدة وتنويع إيرادات 
السياحة كقطاع حيوي في ظل قلة موارده 

واقتصاره على المساعدات الخليجية.
تعهّدتا  والإمارات  الســــعودية  وكانت 
العام الماضي بمنــــح عمّان نحو 2.5 مليار 
دولار على مراحل بغــــرض المحافظة على 
أمنهــــا الاجتماعي إذ يعتبــــر الأردن نقطة 
مهمة جغرافيا، يؤثــــر توترها الاجتماعي 

على المنطقة ككل.

الأردن يكسب 

رهان النهوض بالسياحة

قمة استثنائية لمؤتمر موك دفاعا عن حقوق الحقول البحرية
ــــــرص بتأييد واســــــع في  حظيت قب
ــــــا بمياههــــــا  ــــــة تحــــــرش تركي قضي
ــــــة خــــــلال مؤتمــــــر المعرض  الإقليمي
ــــــدول حــــــوض  ــــــي العاشــــــر ل الدول
البحر المتوســــــط الذي افتتح بمدينة 
عن  وكشــــــفت  أمس،  الإســــــكندرية 
تحركات لتكوين لوبي دولي ســــــيتم 
الإعلان عنه في أبريل المقبل لتأكيد 
أحقيتهــــــا باحتياطــــــات الغــــــاز في 

سواحلها.

تكللت جهود الأردن في النهوض بقطاعه الســــــياحي بالنجاح بعد تسجيل 
قفزة نوعية ســــــاهمت فــــــي ردم الفجوة التي خلفها ركــــــود محركات النمو 
الأخرى جــــــراء الاضطرابات في أكبر شــــــركائها الاقتصاديين في المنطقة 

خلال السنوات الأخيرة.

السياحة تهب لإنقاذ الاقتصاد 

النفط والغاز يساهمان 

بنصف الاستثمارات 

المباشرة في مصر

طارق الملا

التغيرات الجيوسياسية 

بعد اكتشاف الغاز زادت 

توتر شرق المتوسط

أينوسينزو تيتوني

 لندن - يؤجج تنقيب تركيا عن الغاز 
الطبيعـــي في شـــرق البحر المتوســـط 
توترات مع قبرص، وقد دفعت الاتحاد 
الأوروبـــي إلى التراجع عن إبرام عقود 

تجارية مع أنقرة.
القبرصيـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
المعترف بها دوليا والاتحاد الأوروبي، 
تركيـــا بانتهـــاك المنطقـــة الاقتصادية 
البحرية للبلاد من خلال أعمال التنقيب 

قبالة الجزيرة المقسمة.
وتقـــول تركيا إنهـــا تعمل في مياه 
داخـــل جرفهـــا القاري أو فـــي مناطق 

للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
والبلـــدان فـــي نـــزاع منـــذ تفجـــر 
الصـــراع العرقي في عـــام 1974 والذي 
قسم الجزيرة بين سكانها من القبارصة 

اليونانيين والقبارصة الأتراك.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الثمانـــي 
الأخيرة مرّ النزاع بتطورات متسارعة، 
بدأت حين أعلنت قبرص في أغســـطس 
2011 أن شركة أميركية ستبدأ التنقيب 

عـــن الغاز قبالة ســـواحلها في أكتوبر 
من نفس العام رغم تحذيرات تركيا بأن 

الخطوة قد تضرّ بمحادثات السلام.
وما لبثـــت نيقوســـيا أن بدأت في 
أعمال التنقيب قبل الموعد بشهر واحد 
حتى بـــدأت تركيا في أعمـــال التنقيب 
البري خلال أبريل 2012 بمنطقة شمال 
قبرص الانفصالية، مثيرة التوترات مع 

القبارصة اليونانيين.
وبعـــد هدنة دامت خمس ســـنوات 
تســـارعت الأحـــداث مجـــددا، إذ أعلن 
وزيـــر الطاقـــة القبرصـــي يورجـــوس 
لاكوتريبيس فـــي مارس 2017 أن بلاده 
ستمنح المزيد من التراخيص للتنقيب.

وأعلنت قبرص بعد ذلك اســـتكمال 
الجولة الثالثة لترســـية تراخيص حفر 
الآبار والتي فازت فيها إكسون موبيل 
وإينـــي الإيطاليـــة وتوتال الفرنســـية 

بمناطق بحرية إضافية.
ومنذ مطلع 2019 تواترت المناوشات 
بـــين الطرفـــين بشـــكل أكبر، بعـــد أن 

أعلنـــت تركيا في فبرايـــر الماضي أنها 
ســـتبدأ في أعمال التنقيـــب عن النفط 
والغـــاز قرب قبرص، لترســـل في مايو 
ســـفينة الحفر ”فاتح“ إلى منطقة غرب 

قبرص.
وفي يونيو الماضـــي، عززت أنقرة 
أســـطول الحفر بســـفينة حفـــر ثانية 
لتعمل قبالة شبه جزيرة كارباس شمال 
شـــرقي قبرص، لتعلن فـــي الثالث من 
أكتوبر الجاري أنها سترســـل ســـفينة 
”يافوز“ للحفر قبالة الساحل الجنوبي 

لقبرص.
لكن قبرص ردت فـــي اليوم التالي 
قائلة إن إرســـال تركيا سفينة حفر إلى 
منطقـــة منحت فيهـــا تراخيص تنقيب 
عـــن النفـــط والغـــاز يشـــكل ”تصعيدا 

خطيرا“.
وانتهـــى المطاف الاثنـــين الماضي، 
باتفـــاق أوروبي يقضـــي بوضع قائمة 
بعقوبات اقتصادية على أنشطة تركيا 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

سجل طويل لانتهاكات أنقرة للمياه القبرصية

4.4
مليارات دولار، عوائد السياحة 

الأردنية خلال تسعة أشهر 

بارتفاع 9 بالمئة بمقارنة سنوية

محمد حماد
صحافي مصري
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